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في الشريعة الإسلامية

الفصل الأول

التفكير العلمي

في الإسلام وطبيعته

المبحث الأول

منهجية القرآن الكريم العلمية

بدايةً لو تتبعنا وتمعنا آيات القرآن العظيم للتعرف على طريقته لإثبات العقيدة بالله عز وجل, للجاهلين أو المعرضين أو المشركين لوجدنا أنه يعتمد طريقة لفت أنظار الناس إلى الأدلة والحجج التي ترجع إلى ما يلي: (1) 

أ ــ 
حجج وأدلة تستند إلى ما تعطيه مناهج العلم التجريبي من حقائق وإلى اللوازم العقلية الفكرية لها، وشواهد المعرفة الكونية باعتبار أن الكون يشتمل على آيات دالات عليه وعلى صفاته العظيمة وبأسلوب تدريجي منهجي هو أسلوب التفكير العلمي. 

ب ــ 
حجج وأدلة تستند إلى ما تعطيه الأصول العقلية الصرف والموازين الفكرية الثابتة والموجودة في فطر عقول الناس جميعاً، إذا كانت سوية باقية على أصول فطرتها لم تصب بخلل مرضي، أو إفساد لآليتها بالآراء الفلسفية ومذاهب  الفلاسفة  الضالين و المضلين، فأقام الأدلة على إثبات وجود الخالق جل وعلا، وعلى إثبات عدد كبير من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى وعلى أنه الله المبدع وأنه لا خالق ولا رب غيره. 


ولما ناقش المشركين ولفت أنظارهم إلى قضية توحيد الألوهية ليوجه عبادتهم لله وحده فلا يعبدوا سواه ناقشهم على أساس من القاعدة الأولى وهي إثبات الربوبية لله عز وجل وإثبات انفراده وتوحده بها ، وبنى الحجج المنطقية العقلية الصرفة، والعقلية المستندة إلى ما تعطيه مناهج العلم التجريبي على هذا الأساس، ثم لفت نظرهم إلى أن برهان العقل يقضي بأن من تفرد بالربوبية، فكان هو وحده الرب الخالق لا بد أن يكون هو وحده المتفرد بالإلهية فلا يعبد معه سواه كائنا من كانً وما كان لأن العبادة والتأليه حق الرب الخالق وحده لا شريك لـــه . 

والحديث يطول في هذا المجال ومن اللافت للنظر إقرانه جل وعلا إعجازاً وتبايناً لبعض الحقائق العلمية التي لم يتأكد (الكافر قبل المسلم) من ثبوتها إلا منذ عقود قريبة حيث جاءت الثورة العلمية والتكنولوجية لتبرهن ذلك ، وخص بها الله تبـــارك وتعــــالى تنزيلاً على قلب الرسول المصطفى ( يقـــول الله تعالى : ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((2)، وقال عز وجل: ( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((( ((((((((((( ((( ( (3)  وقال تعالى : (  ((( (((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ((4) . 

لقد دلنا القرآن الكريم بل دعانا  للتفكير والبحث العلمي أولاً للإطمئنان والثبات على توحيد الباري عز وجل ومن ثم لسعادة أنفسنا وعمارة الأرض ،وأن نكون جديرين بهذا الاستخلاف الإنساني ، ومن ثم بوراثة الأرض واستحقاقنا لذلك ، وما أحوجنا اليوم للتمسلك بهذا المنهج لحل مشاكلنا ولسعادة الإنسانية جمعاء ومن المفارقات أن من بيننا لا يزال من يشكك أو يكابر وتنشاء إرادة الله عز وجل أن تأتي الأجوبة الشافية ممن لا يؤمنون بهذا الدين العظيم ولكنهم فقط إتبعوا منهج التفكير والبحث العلمي السوي ليصلوا إلى  حقائق هي عندنا مسلمات بل من ضرورات الإيمان بالله عز وجل, يقول ( إدوار لوزكيل) في إثباته بأن لهذا الكون خالق ومبدئ ما يلي :  قد يعتقد بعضهم أن هذا الكون هو خالق نفسه على حين يرى البعض الآخر أن الاعتقاد بأزلية هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد بوجود إله أزلي ، ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ هذا الرأي فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون  لايمكن أن يكون أزلياً ، فهناك إنتقال حراري مستمر من الاجسام الحارة إلى الأجسام الباردة ، ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوي فيها حرارة جميع الأجسام وينضب منها معين الطاقة ، ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيماوية أو طبيعية ، ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها في هذا الكون لذلك فإننا نستنتج أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياً وإلا لا ستهلكت طاقته منذ زمن بعيد وتوقف كل نشاط في الوجود وهكذا توصلت العلوم دون قصد إلى أن لهذا الكون بداية ,وهي بذلك تثبت وجود الله ,وما كان له بداية لايمكن  أن يكون قد بدأ بنفسه ولا بد لـــه من مبدئ أو من محرك أول أو من خالق هو الإله)(5).
قال تعالى ( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ( (6) وقد كشف العلم الحديث أن النطفة التي يتكون منها الإنسان ليست مجموع المنى الذي ينزل عند كل دفقة وإنما هو جزء صغير جداً منه ، وقد أخبرنا به كتاب الله من قبل مئات السنين كما كشف العلم الحديث أن السبب في الذكورة والأنوثة هو ماء الرجل ، فإذا كان الحيوان المنوي (النطفة التي تمنى) يحمل خصائص الذكورة كان المولود ذكراً وإذا كان يحمل خصائص الأنوثة وكان مهيئاً ليكون أنثى وهذه صورة لمجموع الكروموزمات (حاملات الوراثة التي يتخلق منها الإنسان) هذا الكروموزم (Y) ينزل من الماء الدافق من الرجل وبه يتحدد نوع المضغة وتقبلها للذكورة أو الأنوثة ، ولقد أشار القرآن الكريم إلى أن الذكورة والأنوثة تتحدد بماء الرجل الذي يمنى ويكون من نطف كثيرة (هي الحيوانات المنوية) قال تعالى: ( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ( (7) وهذه الآية تحدد أن نوع الذكورة والأنوثة يتحدد في هذه النطقة التي تخرج من الرجل(8). 

إن القرآن الكريم معجزة متجددة ، وكذلك الحديث فيه بينات شاهدة بأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله ، فقد تكلم القرآن بحقائق لم يعرفها البشر إلا بعد تقدم العلوم وأجهزة الكشف العلمي ا لحديثة،و دعانا للتفكر في الخلائق ، لا في الخالق وذاته الإلهية ، وهذا منهج علمي سليم لعجز العقل البشري عن إدراك أكثر مما أخبرنا به عز وجل ونبيه عن ذات الله سبحانه وتعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((9) .



المبحث الثاني

المنهجية عند الباحثين العلميين

 هذا وينسب التفكير إلى المشتغلين بالعلم الطبيعي ، ويراد به كل دراسة تصطنع منهج الملاحظة الحسّية ، والتجربة العلمية إن كانت ممكنة وتتناول الظواهر الجزئية في عالم الحس ، وتستهدف وضع قوانين لتفسيرها بالكشف عن العلاقات التي تربط بينها وبين غيرها من الظواهر ، وصياغة هذه القوانين في رموز رياضية، وذلك0للسيطرة على الطبيعة والإفادة من مواردها وتسخير ظواهرها لخدمة الإنسان في حياته الدنيا(10). ولقد تطور التفكير الإنساني إلى تفكير إستنباطي وتفكير استقرائي، وإن الاستنباط والإستقراء حركتان عقليتان أحدهما عكس الأخرى، فالإستنباط يشير إلى الإنتقال من العام أ والتعميمات إلى الجزئيات أوالوقائع المحسوسة، كأن نبدأ من تعميم علمي معين ونفسر به حالات جزئية معينة ترتبط بهذا التعميم ويمكن أن يفسرها، بينما الاستقراء يشير إل حركة عقلية تنتقل فيها من الوقائع الجزئية المحسوسة إلى تكوين قوانين ونظريات وتعميمات معينة تربط بين هذه الوقائع وتقوم عليها، ويجمع  التفكير العلمي بين هاتين الحركتين ويستخدم أساليب الملاحظة وفرض الفروض والتجريب EMPIREISM EXPERIMENTATION  في جميع الوقائع والتوصل إلى الحقائق والتحقق من صحتها (11). 

إن التفكير العلمي ليس بالشئ البسيط الذي تعبر عنه عملية عقلية واحدة أو نشاط عقلي محدود، وإنما هو نشاط عقلي معقد في تكوينه وله خصائصه ونوعيته المميزة، وتؤثر فيه عوامل متعددة ومتنوعة، وقد حاول عدد من المربين والعلماء وصف هذا النوع من التفكير في صورة عدد من الخطوات، وهذه الخطوات لا تصف كيفية التفكير كما يحدث فعلاً وفي كل الحالات، وإنما تصف تصوراً لما ينبغي أن يكون عليه هذا التفكير العلمي من الناحية المثالية. 

ومن الكتابات المبكرة عن هذه الخطوات ما كتبه جون ديوي Dewey عن التفكير العلمي وأهميته في مستقبل الحضارة الإنسانية، و قوله ( إن مشكلة المشاكل في التربية هي أن نكتشف الطرق والأساليب التي بواسطتها يمكن أن ننمي التفكير العلمي ونجعله أكثر فاعلية في حياة الإنسان ويمكن أن نلخص خطوات التفكير عند(ديوي) من خلال كتاباته عن التفكير العلمي وكيف نفكر والتفكير التأملي Reflective thinking  في الخطوات الآتية: ــ 


أ ــ 
الشعور بمشكلة معينة وتحديدها. 


ب ــ 
جمع البيانات المتصلة بالمشكلة. 


ح ــ
 تكوين الفروض وأختيار أنسبها. 


د ــ
 اختبار صحة الفروض. 


هـ ــ 
الوصول إلى نتيجة معينة أو حل لمشكلة. 

ويوضح كيسلر Keeslar الخطوات الآتية للطرق العلمية لكي يتبعها الشخص في حل المشكلات عن طريق التفكير العلمي: 

أ ــ 
يلاحظ شيئاً يجعله يفكر في سؤال معيّن يمكن أن يجيب عليه، ويبذل محاولات فكرية للتوصل لإجابة عليه. 

ب ــ 
يحدد تماماً السؤال أو المشكلة، والتعبير عنها في كلمات وعبارات واضحة. 

ج ــ
يدرس الحقائق المتوافرة ويتبين مدى ارتباطها بالمشكلة. 

د ــ
يصل إلى إجابات محتملة للمشكلة، وأن يفرض بعض الفروض المناسبة. 

هـ ــ
يختار من هذه الإجابات أو الفروض الإجابة او الفرض الأكثر إحتمالاً أن يكون هو الحل للمشكلة. 

و ــ 
يصم ويخطط في دقة تجربة معينة للتحقق من صحة هذا الفرض. 

ز ــ
يقوم بتنفيذ التجربة بدقة وفقاً للتصميم أو الخطة الموضوعة. 

ح ــ
يكرر التجربة لمعرفة مدى حصوله على نفس النتائج في المرات التالية، وتسمى هذه التجارب بالتجارب التأكيدية check experiments . 

ط ــ 
يتوصل في ضوء ما تقدم إلى نتائج او حلول معينة للمشكلة. 

ي ــ
 استخدام النتائج المحققة إذا ما واجه مشكلات أخرى جديدة مشابهة أو تتصل بالمشكلة الأصلية. (12) 



المبحث الثالث

الإتجاهات العلمية المتضمنة في التفكير العلمي

إني أرى أنه من الضروري هنا التحدث عن الاتجاهات العلمية المتضمنة في التفكير العلمي والتي يمكن لمن يتصف بها أن ينجح، والتي من الممكن تخليصها بما يلي: ــ 

أ ــ 
إتساع الأفق العقلي وتفتح العقلية العلمية: وبذا يتم تحرير العقل والتفكير من التحيز والجمود، والاصغاء إلى آراء الآخرين، واحترامها حتى ولو تعارضت مع آرائه الشخصية أو خالفتها تماماً ، كذلك تحرير التفكير من الخرافات وغيرها من القيود أو الضغوط التي تفرض على الشخص أفكاراً خاطئة وأنماطاً غير سليمة من التفكير، كذلك رحابة الصدر وتقبل النقد الموجه من الآخرين لآرائه، والإستعداد لتغيير أو تعديل آرائه، إذا ثبت خطأها في ضوء ما يستجد من حقائق وأدلة مقنعةوصحيحة، وأن الحقائق التي توصل إليها ليست مطلقة ونهائية. 

ب ــ 
حب الاستطلاع والرغبة المستمرة في التعلم والرغبة في إيجاد إجابات وتفسيرات مقبولة لإستفسارات عما يحدث، أو يواجه حوله من أحداث وظواهر مختلفة، وعليه التحلي بدقة الملاحظة، والصبر والمثابرة والأمانة في جمع المعلومات والأدلة التي يبني عليها مواقفه وتفسيراته، والرغبة المستمرة في زيادة معلوماته وخبراته عموماً ، واستخدام مصادر متعددة لهذا الغرض والاستفادة من خبرات الآخرين. 

ج ــ
البحث وراء المسببات الحقيقية للاحداث والظواهر: الاعتقاد بان أي حدث أوظاهرة معينة تحدث لا بد من وجود مسببات حقيقية لها، ولا يعتقد في الخرافات ولا يقنع بالتفسيرات الغامضة ولا  في دور الصدفة ولا يعتمد عليها إلا في إطارها العلمي او الإحصائي، وأن لا يعتقد بضرورة وجود علاقة مسببة بين حادثين معينين لمجرد حدوثهما في نفس الوقت أوحدوث أحدهما بعد الآخر. 

د ــ
توخي الدقة وكفاية الأدلة للوصول إلى القرارات: الدقة في جمع الأدلة والملاحظات من مصادر متعددة موثوق بها، وعدم التسرع في الوصول إلى القرارات والقفز إلى النتائج مالم تدعمها الأدلة والملاحظات الكافية. 

هـ ــ 
الإعتقاد في أهمية الدور الإجتماعي للعلم: والنظرة الناقدة، والمتحررة من قيود التقاليد الخاطئة والتحيزات بأشكالها المختلفة ، والاعتقاد في أن المشكلات والتحديات التي تواجهها المجتمعات في عالمنا المعاصر يلعب العلم وطرائقه وتطبيقاته دوراً بارزاً في إيجاد حلول لها والتغلب عليها، غالباً مع توفر القيم الروحية والإنسانية التي توجه العلم وتطبيقاته وتضبطها إلى ما يحقق الخير والرفاهية و السعادة للإنسان والمجتمعات. 

وما أكثر الآيات والاحاديث التي تدعو للإلتزام بتلك القيم النبيلة ، وتوفر النية الحسنة، والصدق والأمانة، والتزام الدعاء والاستعانة بالله وحده. 

ومن المفيد أن ننبه إلى ان العلم ليس مجرد تراكم لحقائق علمية معينة، وأن حقائق العلم ليست أبدية، فحقائق اليوم قد تتعدل أو تتغير غداً. وإن العلم يجمع في محتواه حقائق ومفاهيم وقوانين ونظريات وتعميمات وتعاريف ومصطلحات وملاحظات متعددة ومتنوعة ورغم ذلك فليس العلم هو هذه المعلومات وحدها ذلك لأن طرق العلم في التفكير والبحث العلمي التي استخدمها العلماء ومكنتهم من التوصل إلى هذه المعلومات وإلى الاكتشافات العلمية وتطبيقاتها العملية في الحياة ، ربما تكون أكثر أهمية، كذلك فإن العلم ليس وصفياً فقط وإنما هو أيضاً نشاط يتضمن الوصف والتحليل والتركيب والقياس الدقيق بمعنى أنه وصفي وكمي معاً ، ويعتمد على الملاحظات الدقيقة والتجارب المضبوطة، وإذا كان العلم يتضمن كل هذا، فإننا لا يمكن ان نقول أن شخصاً معيناً قد تعلم العلوم، إذا ما أقتصر علمه على المعلومات أو نتائج العلم وحدها. ولكي يتعلم العلم بحق، فلا بد أن يتعلم إلى جانب نتاج العلم المعرفي والتطبيقي والمهارات والإتجاهات والقيم والمنطق العلمي التي تتضمنها الأساليب والطرق العلمية، ونظراً لأهمية مثل هذه النتائج التعليمية السلوكية فقد أكد رجال التربية العلمية ورجال التربية عامة أهمية تنمية التفكير العلمي كهدف أساسي في مختلف مراحل التعليم، وليس فقط لمن يدرسون العلم ويعدون أنفسهم للتخصص في فروعها المختلفة وإنما بالنسبة للجميع بإعتبار التفكير سمة إنسانية هامة، حبانا بها الله سبحانه وتعالى، والتفكير العلمي ضرورة لكل إنسان في عالمنا الحديث. 

ومن قصور التفكير العلمي المنهجي، أن بعض كبار العلماء المسلمين، قد احتفط ببعض العناصر السلبية التي ترجع إلى اليونانيين،ففكرة (الأمزجة) التي أكدتها كتابات الأطباء اليونانيين,  ظلت قائمة في الطب الإسلامي، وسلم بها إبن سينا في كتابه المشهور(القانون) كذلك كانت فكرة ( العناصر الأربعة: الماء والهواء والنار والتراب) الموروثه عن الفلاسفة اليونانيين الأوائل ، تتردد كثيراً في كتابات العلماء المسلمين، وترتب على ذلك ضياع وقت وجهد غير قليلين في أبحاث علمية تعد عقيمة بمقاييسنا الحديثة: كالتنجيم وقراءة الطالع وكالبحث عن (حجر الفلاسفة) وتحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب. ولكن ينبغي أن نعلم أن ا لحكم بإدانة هذا النوع من الأبحاث هو حكم صادر من وجهة نظر حديثة، فنحن نصف هذه الأبحاث الآن بأنها غير علمية لأن التطور التالي للعلم في عصرنا الحديث، قد تجاوزها. أما من وجهة نظر العصر نفسه فلم يكن هناك حد فاصل بين هذه الأبحاث العقيمة والأبحاث العلمية الاخرى ذات النتائج الإيجابية، ولذلك فمن الصعب أن نعد هذا خطأ ندين من أجله علم هؤلاء العلماء، وحسبنا أن نذكر أن العلم الأوروبي ظل حتى القرن السابع عشر، وربما حتى القرن الثامن عشر أحياناً ، وأن كبار علماء العصر الحديث، وعلى رأسهم (كيلر) كانوا يمارسون التنجيم، ولم يكونوا يجدون أي تعارض بين أبحاثهم الفلكية الأصيلة، وقراءاتهم طالع الملوك والأمراء من رصد النجوم ، بل لا زلنا نسمع عن بعض قادة الدول العظمى من يستعينون بالمنجمين والسحرة الكذابين حتى في إتخاذهم القرارات الصعبة في إدارة شؤون بلادهم . أما فكرة العناصر الأربعة فقد ظلت معترفاً بها في أوروبا حتى القرن الثامن عشر، ولم تهدم إلا على يد الكيميائي الفرنسي المشهور(لا فوازيه) . 

تلك إذن أخطاء ينبغي ألا تحسب على العلم الإسلامي، وفي مقابل ذلك فقد كانت لهذه العلم انجازات تعلمت أوروبا منها  الشيئ الكثير، فقد وضحت على يد العلماء المسلمين أصول المنهج التجريبي، بما يقتضيه من ملاحظات دقيقة دائبة، ومن تسجيل منظم لهذه الملاحظات، ثم وضع الفروض لتفسيرها وإجراء التجارب للتحقق من صحة هذه الفروض. 

هذا العلم الإسلامي الذي أرتكز على دعائم قوية من المنهج التجريبي ومن الحقائق الرياضية الدقيقة، كان واحداً من اهم العوامل التي أدت إلى ظهور النهضة الأوربية الحديثة، فمنذ القرن الثاني عشر الميلادي ، أخذت المؤلفات العربية الكبرى تترجم على نطاق واسع إلى اللغة اللاتينية، لغة العلم في أوروبا خلال العصر الوسيط، ولم يكن من المصادفات أن ينظر عدد غير قليل من الباحثين الأوربيين إلى هذا القرن بالذات على أنه نقطة البداية الحقيقية في النهضة الأوربية، أو نقطة التحول من العصور الوسطى المظلمة إلى المرحلة الممهدة لظهور العصر الحديث، ولم يكن من المصادفات أيضاً أن تكون الجامعات ومعاهد العلم الأوربية القريبة جغرافياً من مراكز الثقافة العربية، في جنوب إيطاليا وصقلية وفرنسا، هي مراكز الإشعاع الأولى لهذه النهضة(13).

المبحث الرابع

صفات التفكير العلمي

يمكن أن نوجز أهم صفات التفكير العلمي فيما يلي:

أ ــ 
التفكير العلمي نشاط مقصود، وليس نشاطاً تلقائياً ، فهو يستهدف حل المشكلات التي تعترض طريق الإنسان، كما يستهدف دراسة الظواهر المختلفة وفهمها من أجل تفسيرها واستنباط القوانين والنظريات التي تحكمها. 

ب ــ 
هو نشاط منظم، وليس نشاطاً مفككاً، ومعنى التنظيم هنا هو عدم ترك الأفكار تسير حرة طليقة، وإنما ترتب بطريقة محددة، ومنظمة عن وعي. وحين يمتلك المرء خطوطاً واضحة يعالج من خلالها الظواهر المختلفة، يقال إنه إمتلك منهجاً علمياً، وامتلاك المنهج أشبه بإمتلاك مفتاح منجم من الذهب , ويتبع المنهج العلمي الخطوات التالية: 


1 ــ
ملاحظة منظمة للظواهر الطبيعية التي يُراد بحثها. 

2 ــ
مرحلة التجريب، حيث توضع الظواهر المختلفة في ظروف يمكن التحكم فيها، وتكون الظروف متنوعة قدر الإمكان حتى يمكن رؤية كل الاحتمالات. 

3 ــ 
الاستعانة بتلك القوانين الجزئية المتعددة التي تم الوصول إليها في المرحلة التجريبية، كما استعان (نيوتن) بكل القوانين التي وصل إليها (جاليلو) من قبل، وذلك حتى يثُبت قانون الجاذبية. 

4 ــ
كثيراً ما يلجأ العلم بعد الوصول إلى النظرية العامة إلى الاستنباط العقلي حيث يتخذ من النظرية نقطة إرتكاز، ويستخلص منها بطرق منطقية ورياضية نتائج محددة. 

ج  ــ يتصف التفكير العلمي بالدقة والضبط، ويتجلى ذلك في العبارات التي يصاغ فيها ذلك التفكير، والتي تأخذ شكل الصيغ الكمية، كما تتجلى الدقة في ملاحظة الإنسان الفاحصة للموقف من جميع نواحيه، ودراسة سائر إحتمالاته والظروف التي تؤثر فيه. 

د ــ
البحث عن الأسباب لحل أية مشكلة تعترضنا لا بد من معرفة أسبابها، كالظواهر الطبيعية، أو الإجتماعية لا تحدث بدون أسباب ، وإذا استطعنا إكتشاف العلاقة التي تربط النتائج بالأسباب في الظواهر التي يتكرر حدوثها ، نكون قد توصلنا إلى قانون علمي يمكن أن نتسلح به لحل أية مشكلة تسببها لنا تلك الظاهرة، إن معرفة الأسباب تمثل مفتاح الحل. 

هـ ــ 
التراكم : أتاح إختراع الإنسان للكتابة نقل الخبرات البشرية عبر إمداء الزمان والمكان، وصار الجيل اللاحق بمثابة من يركب على ظهر عملاق، فهو يرى ما يراه العملاق، وما لايراه. والمعرفة العلمية أشبه ببناء مشيد من طوابق عدة مع فارق أساسي ، هو أن سكان هذا البناء ينتقلون بإستمرار إلى الطابق الأعلى الذي يبنونه، ويتركون الطوابق السفلى لتمثل الأسس والمنطلقات. والقرآن الكريم علمنا البحث عن الأسباب، وعلمنا ضرورة الإستفادة من خبرات السابقين حتى نكون أقرب إلى الكمال، فقال سبحانه: ( (((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((  ( (14) .

ومعرفة بداية الخلق تعنى بداية خلق كل مخلوق على أي مستوى كان، ومعرفة الخلق تعني معرفة أسباب النشأة وظروفها والعوامل المؤثرة فيها. والقصص القرآني، في مجمله، يستهدف احداث التراكمية لدينا, كما يفعل ذلك القصص في الحديث النبوي فهما يحكيان لنا قصص الانبياء مع أقوامهم في مسارات الهداية، وبيان عاقبة كل منهم، ويأمرنا القرآن الكـــريم بالإعتبار: ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (.
أي قيسوا أحوالكم بأحوالهم، فالسنن التي تحكمهم، وتحكمكم واحدة، ولن يكون الاعتبار إلا بعد هضم تجارب السابقين وخبراتهم حتى نفهم علل تقدمهم وتأخرهم فنضيف كل ذلك إلى خبراتنا. 

و ــ 
الشمول : إن العلم عبارة عن معرفة مرتبة، أو هو مجموعة من القوانين والقواعد التي تحكم ظاهرة ما ، وهذه القوانين ( هي بالمصطلح القرآني) سنن يجب أن تكون شاملة بحيث لا يمكن تأطيرها في زمان أو مكان محدد، فالعالم لا يكتفي برؤية التفاحة وهي تسقط على الأرض وإنما ينتقل من رؤية الظاهرة إلى القانون الذي تؤطره هذه الظاهرة وهو قانون الجاذبية. فحين نرى تفاحة تسقط فإن ذلك يتعدى في المعرفة التفاحة، لنطبق قانون الجاذبية على كل جسم ، وعند كل الناس من أولهم إلى آخرهم، وكذلك إن العلم لا يكون علماً حتى يكون عالمياً ، وما لم يكن كذلك فهو ظنون او أوهام. 

ز ــ
اليقين: إن الحقيقة العلمية قابلة لأن تنقل إلى كل الناس الذي تتوفر لديهم القدرة العقلية والمعرفية على فهمها، وهذه الصفة هي التي تجعل الحقيقة العلمية يقينية، واليقين المعتبر هو اليقين الموضوعي الذي يرتكز على أدلة منطقية مقنعة لأي عقل. والمقصود إن البرهان العلمي يقنع كل من يستطيع فهمه في ضوء حالة العلم في عصر معين، فالارتباط بين اليقين، وبين البراهين ارتباط أبدي، يقول جلَّ وعلا : ( ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((  ((16). 

ويقــــول ســـبحانه وتعــــالى: (( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((( ( ( (17)وفي آية أخرى :  ( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((( ( (18).

إن عدوي العلم هما الظن والهوى , فتوليد القطعيات من المقدمات الظنية ضعف في العلم، وسيطرة الأهواء على كيفية استخلاص النتائج والأحكام ضعف في الاخلاص والنزاهة. 

ح ــ
اليقين الذاتي: وهو حالة تعتري الشخص يشعر من خلالها أن فلاناً موجود في دار فلان، أو ان كارثة حاقت ببني فلان، دون أن يكون له أي مستند علمي خارج عن كيانه. وهذا اليقين لا قيمة له في البحث العلمي. وتأكيداً لهذا المبدأ ذهب أكثر الفقهاء المسلمين إلى أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، وإنما بالبينات, مع أن علم القاضي قد يكون مستنداً لرؤية أو سماع، وذلك احتياطاً لمنع اختلاط الأهواء والظنون والمعرفة الشخصية والشعور الذاتي بالأدلة والحجج، حتى أن الأحناف الذين أجازوا للقاضي أن يقضي بعلمه تراجع متأخروهم عن ذلك، ورأوا منعه نظراً لفساد الزمان. ويؤيد بعض الفقهاء هذا  بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من أمر المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ولم يحكم فيهم بعلمه(19) . 

وهنا لا بد لنا من تعريف التفكير الموضوعي بأنه : ( مجموعة الاساليب والخطوات والادوات التي تمكننا من الوقوف على الحقيقة، والتعامل معها على ما هي عليه بعيداً عن الذاتية والمؤثرات الخارجية). ولا يغيب عن ا لبال أن الذين يدّعون التحلي بالتفكير الموضوعي كثيرون، بل قلما نجد من يعترف أنه غير موضوعي، وهذا على مستوى الأفراد والجماعات والدول والشعوب، ولا ريب أن الموضوعية ليست امتلاك منهج يجهد الإنسان نفسه للحصول عليه، ثم يسترخي مطمئناً لما أنجزه، إن الموضوعية علم وإخلاص، قدرة وإرادة، فهم وتقوى. وقد يمتلك المرء ناصية الفهم والعلم والقدرة، لكن التحلي بالإخلاص والإرادة يحتاج إلى جهاد طويل لا يتوقف إلا عند مفارقة هذ الحياه . وهذا الجهاد من أصعب ما يعانية المرء وأشقة، حيث يعيش في عالم تسيطر عليه الأهواءوالنزعات ، وحيث يحد المسلم نفسه يضحي دون أدنى مردود مادي أو أدبي يعود عليه. إن امتلاك زمام التفكير الموضوعي ليس بالأمر المذلَّل، فقد نستنفذ الكثير من الطاقات دون أن نشعر أننا أجتزنا هذه العقبة بنجاح. (20) 



الفصل الثاني

عقبات في طريق التفكير العلمي

وموقف الشريعة الإسلامية منها





المبحث الأول

مواقف وعبر

يشير تاريخ العلم والتقدم العلمي إلى ان الباحثين واجهوا مصاعب متعددة ومقاومة عنيدة من قوى اجتماعية متعددة، ويمكن اعتبار العلم سلسلة من المعارك دفع الكثير من الباحثين والعلماء حياتهم ثمناً لأفكارهم وإنجازاتهم العلمية بدءاً من سقراط ومروراً بجاليلو وكوبرنيكس، قبل أن تؤمن المجتمعات البشرية بقيمة التفكير العلمي والبحث العلمي وقبل أن تتراجع الكنيسة الأوربية عن تصديها للعلم والبحث العلمي(21). 

ولعل في تاريخنا الإسلامي شواهد مثيلة من حياة الأئمة العظام من أمثال أحمد بن حنبل وأبو حنيفةو الشافعي وإبن تيمية وأئمة آل البيت كالحسين الشهيد وجعفر وزيد بن علي رحمهم الله تعالى ، فقد حملوا لواء العلم والدين الحنيف والمنهج العلمي السليم في التفكير العلمي والشرعي والالتزام بمقضاة، حتى لو كلفهم ذلك حياتهم او مكانتهم فليم يبالوا بالدنيا وما فيها من مالٍ وجاهٍ وسلطان، وجاهدوا في الله حق جهاده حتى توفاهم الله تعالى إليه، رحمهم الله أجمعين. من ذلك ما يذكره الإمام أبو زهرة في محنة الإمام أحمد بن حنبل حيث يقول(22) (مات المأمون وأحمد قد سيق إليه مقيداً بالأغلال ومصفداً بالحديد ,ولكن موت المأمون  لم ينه المحنة، بل أبتدأت تأخذ دوراً أقسى وأشد وأحد وأعم ، ذلك أنه ضمن ما أوصى به أخاه المعتصم امران (احدهما) وصية بالاستمساك بدعوته في مسألة خلق القرآن، و(ثانيهما) وهو الأشد ، الاستمساك بأحمد بن أبي دؤاد وذلك أن أحمد هذا هو صاحب الفكرة في حمل الناس على ذلك القول (بخلق القرآن) بقوة السلطان وعنف الامتحان، وإنزال البلاء، والسجن، والتقييد ووضع الأغلال، وإن المعتصم لم يكن رجل علم، بل كان رجل سيف، لا يضعه عن عاتقه ، فترك أمر خلق القرآن لإبن أب دؤاد يدبر الأمر فيه، لينفذ وصية المأمون في ذلك، وقد تبين أن أحمد إبن حنبل كان مقيداً مسوقاً عندما مات المأمون، فأعيد إلى السجن ببغداد، حتى يصدر في شأنه أمر، ثم سيق إلى المعتصم، وأتخذت معه ذرائع الأغراء والإرهاب، فما أجدى في حمله ترغيب ولا ترهيب، فلما لم يجد القول رغباً ورهباً ، نفذوا الوعيد، فأخذوا يضربونه بالسياط المرة بعد الاخرى، ولم يترك في كل مرة حتى يغمى عليه، وينخس بالسيف فلا يحس ، وتكرر ذلك مع حبسه نحواً من ثمانية وعشرين شهراً، فلما استيأسوا منه، وثارت في نفوسهم بعض نوازع الرحمة أطلقوا سراحه ، وعادوه إلى بيته وقد أثخنته الجراح، واثقله الضرب المبرح المتوالي ، والألقاء في غيابات السجن)، وفي الإمام أبو حنيفة يقول أبو زهرة رحمه الله: ( جاء في المناقب لابن البزازي : أن أبا حعفر المنصور حبس أبا حنيفة على أن يتولى القضاء ويصير قاضي القضاة، فأبى حتى ضرب مئة وعشرة أسواط، وأخرج من السجن على أن يلزم الباب، وطلب منه أن يفتي فيما يرفع إليه من الأحكام، وكان يرسل إليه المسائل، وكان لا يفتي، فأمر أن يعاد إلى السجن ، فأعيد و غلظ عليه وضيق تضيقاً شديداً)(23). كما يضرب لنا الإمام أبو زهرة مثلاً في شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله، وبتمسكه بالحق والعلم ويأبى المداهنة والنفاق، وفي ذلك يصف من كانوا يتربصون به الدوائر، من ضعاف الإيمان والنفوس فيقول : (وقد وجدوا ضالتهم التي ينشدونها في فتوى أفتاها منذ سبع عشرة سنة، ولقد قبلت هذه الفتوى منذ مدة طويلة، ولكن حركت عندما أرادوا الكيد، فشنعوا بها عند ولاة الأمور، وحركوا فيهم عوالم النقمة على ذلك الفقيه الجليل محي السنة النبوية، وجاء أمر السلطان في مصر إلى الوالي بدمشق باعتقاله وما إن اعتقل الشيخ حتى تكشفت القلوب عن خبيئاتها، و ظهر الأذى في تلاميذه وأوليائه، كان اعتقال الشيخ رضي الله عنه موضع ألم عند المخلصين طلاب الحقيقة الصافية، وموضع سرور عند الذين غلبت عليهم أفكار وآراء لم تجعل قلوبهم متسعة لسواها، كما وجدها أهل الأهواء انتصاراً لأهوائهم، وغلبة جاءت إليهم بعد جهاد شاق مرير دام نحواً من ثلاثين سنة من وقت أن شنها على البدع في نظره حرباً شعواء في رسالته الحموية وغيرها، ولقد أحسّ العلماء المخلصون بعلو كفة البدع والهوى باعتقال الشيخ، ولذلك كتب علماء بغداد إلى السلطان الناصر بمصر كتاباً يبينون فيه النازلة التي نزلت بالإسلام والمسلمين بغمد ذلك السيف المصلت على البدع والمبتدعين. وكتاب الأمراء يدلّ على أمرين : أحدهما) أن ذلك العالم الجليل قد عمت دعوته إلى الرجوع الى الكتاب والسنة ، البقاع الإسلامية، ولم تعد آراؤه ومناهجه مقصورة على أهل الشام، بل تجاوزتها إلى البقاع الإسلامية كلها، وفوق ذلك لم تعد مقصورة على الحنابلة، بل تحمس لها المالكية والحنفية والشافعية، مما يثبت أنه لم يعد نصيراً لمذهب معين من مذاهب الإسلام، بل نصيراً للإسلام في لبه وصميمه. (ثانيهما) أن أهل الأهواء قد أظهروا الشماتة والعداوة وأبدوا صفحتهم، بعد أن كانوا قد أخفوها، وكانوا مستورين غير مكشوفين. وقد كان من نتيجة مكرهم ودعايتهم ضد الشيخ، حرمانه وهو في سجنه من الكتب والأوراق والمحابر والأقلام, ومُنع منعاً باتاً من المطالعة فصبر وأعتكف في حبسه متفرغاً للعبادة وقراءة القرآن حتى وافته المنية وهو على ذلك(24). 

وهذا غيض من فيض مما لاقاه أئمة الإسلام والمسلين من المشقة والعذاب ومن جراء ثباتهم على الحق وعلى المنهج العلمي الشرعي السليم، منهج القرآن الكريم. 

واليوم تشهد الحياة في المجتمعات الحديثة والمعاصرة قوة واضحة ونفوذاً واضحاً للعلم، حيث دخلت الأساليب والمناهج العلمية كل شؤون الحياة ونشاطاتها وأصبحت الطريقة العلمية الأسلوب الوحيد الذي تتبناه الشعوب لمواجهة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا يعني تزايد الإقبال على الأساليب العلمية أن الإنسانية اتجهت نحو التفكير العلمي في حل مشكلاتها، بل ما زالت الكثير من المجتمعات لا تؤمن ببعض سمات التفكير العلمي أو تتنكر لهذه السمات نتيجة لوجود عقبات وعوائق بعضها قديم وبعضها ما زال مستمراً ومؤثراً حتى عصرنا الحاضر، فالنظرة الخرافية مازالت تسود الكثير من المجتمعات، وحتى المجتمعات العلمية تعيش في ازدواجية التفكير العلمي والتفكير الاسطوري والخرافي.



المبحث الثاني

عوائق التفكير العلمي

إن من أبرز العوائق التي تواجه المجتمعات في سعيها نحو البحث العلمي واستخدام الأساليب العلمية وأولها التفكيرالعلمي, تتمثل في ما يلي(25): 

أولاً : 
انتشار الفكر الأسطوري والفكر الخرافي: بدأ تفكير الإنسان أسطورياً خرافياً، حيث لجأ إلى الأسطورة والخرافة في تفسير ظواهر الحياة وأحداثها ويرتكز التفكير الأسطوري إلى ما يسمى بـ (الإحيائية) أو الصاق الحياة بالظواهر غير الحية، فكان الفكر الاسطوري يفسر البرق والرعد والمطر على أنها كائنات حية، لها أرواح، تحسُّ وتنفعل وتغضب وتثور، ترحم وتؤذي ، أما التفكير العلمي فهو عكس التفكير الخرافي، وهو تفسير الظواهر الحية عن طريق التعامل معها على أنها ظواهر طبيعية غير حية تخضع للدرس والتجريب وعلى الرغم من انتهاء التفكير الاحيائي في أوروبا في القرن الثامن عشر، إلا أن أبرز مظاهر الفكر الإحيائي هو انتشار الأفكار الغائية في كثير من المجتمعات، والمقصود بالغائية هو تصور وجود هدف للظواهر الطبيعية كالانسان تماماً ، فكما يتحرك الانسان نحو غاية معينة وهدف معين كذلك تتحرك الظاهرة الطبيعية نحو هدف معين، فإذا قلنا يقوم الإنسان بحرث الأرض وزراعتها ليأكل، فإن أنصار الفكر الإحيائي يقولون إن السماء تمطر لكي ينمو الزرع. وإن الكوارث تحدث لكي تعاقب الإنسان الضال ، وما زال هذا الفكر سائداً حتى إيامنا الحالية، حتى في أكثر المجتمعات الأوربية تقدماً حيث تعيش إزدواجية بين ا لعلم والخرافة تتمثل في اقبال الناس على ممارسة التنجيم وتحضير الأرواح، ومتابعة وقراءة الأبراج وقراءة الخطوط بشتى أشكالها، والاهتمام بالسحر ولكن هذا الإزدواج لا يعني تعادل التفكير العلمي والخرافي في هذه المجتمعات، فقد أثبت العلم والتفكير العلمي قدرة فائقة على إيجاد الحلول لكثير من مشكلات الإنسان والفكر الخرافي مازال يعيش لكنه فكر ها مشي لا يسهم في توجيه مسار الإنسان في الحياة الحاضرة. ويلاحظ في مجتمعاتنا العربية والمجتمعات النامية أن التفكير الإحيائي والخرافي مازال قوياً، ويقف موقفاً معادياً للعلم والتفكير العلمي، ومازالت الخرافات والتفسيرات الغائية للظواهر الطبيعية، والاعتقاد بالقوى ا لخارقة لدى بعض الأشخاص وتحضير الأرواح وسيمر وقت طويل قبل أن يتخلص الإنسان في مجتمعنا من هذا التفكير . مع أن السمة الرئيسية لهذا المجتمع هو دين الإسلام الذي حرم التعاطي، بل وتصديق هؤلاء المدعين الضالين، ومثال ذلك القول الحكمي لابن مسعود رضي الله عنه قال : من أتى ساحراً أو عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)(26) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) (27) . وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في المجتمع طائفة من الدجالين تعرف بإسم (الكهان) أو (العرافين) الذين يدعون معرفة الغيوب الماضية أوالمستقبلية، عن طريق اتصالهم بالجن أو غير ذلك ، فأعلن رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أعلن الحرب على هذا الدجل الذي لا يقوم على علم ولا هدى ولا كتاب منير، وتلا عليهم ما أوحى الله به :  (  ((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ( (28) فلا الملائكة ولا الجن ولا البشر يعلمون الغيب وأعلن عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى (  ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ( (29) وأخــــبر تعــالى عــــن جــن سليمان ( ((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((30)  فمن أدعى معرفة الغيب الحقيقي فهو كاذب على الله وعلى الحقيقة وعلى الناس. وقد جاء بعض الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه فمن يزعمون الاطلاع على الغيب فخبئوا له شيئاً في أيديهم وقالوا له : أخبرنا ما هو ؟ فقال لهم في صراحة: (إني لست بكاهن، وإن الكاهن والكهانة والكهان في النار)  وقال عليه الصلاة والسلام: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء، فصدقه بما قال، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) (31)،   وقال صلوات الله وسلامه عليه: ( لا ينال الدرجات العلى من تكهن أو أستقسم (أي بالأزلام) أو رجع من سفر تطيراً )  (32)، نحن أصحاب دين فسره مفكروه وعلماؤه في صدر الإسلام تفسيراً لا يتعارض مطلقاً مع البحث العلمي، بل يدفع الفكر والعلم إلى الانطلاق, ونحن نعيش في عصر أصبح فيه الأخذ بالأسلوب العلمي في الحياة مسأله حياة أو موت بالنسبة إلى المجتمع، ولكن الأمل معقود على أن تسود الحكمة ويغلب التعقيل، فندرك أن طريق العلم لا رجوع فيه إلى الوراء، وإن الدفاع عن الخرافة تمسحاً بالدين لن يضر العلم كثيراً، ولكنه يسيء إلى قضية الدين إساءة بالغة (33) . 

ثانياً: 
تبني الأفكار الشائعة، الذائعة الصيت وهي الأفكار المنتشرة بين الناس منذ زمن بعيد ويؤمن بها كثير من الناس، ويحسبونها صحيحة وإلا لما بقيت قيد التداول ولما تمسك بها الناس، وهذا خطأ شنيع وقع ولا زال يقع فيه كثير من البشر، ومن ذلك تفسير كثير من الأمراض وأسبابها، وكذلك معالجتها وما أسميه (بطب العجائز) وفي الحقيقة هو طب الجهال لأن غير العجائز يتبنونه أحياناً ولن أنسى وصفة لحالة(خراج بثدي امرأة نفساء، أن ترضع أبنها الوليد مقلوباً، أي بالوضعية المعاكسة ـــ قدميه للخارج ورأسه للداخل ـــ  لمعالجة ذلك الخرّاج), وهؤلاء الذين يكثرون من أمثال هذه العلاجات ومثيلاتها آثمون بلا شك أمام الله عز وجل, عجباً ونحن في القرن الحادي والعشرين، عصر العلم والتكنولوجيا عصر ثورة المعلومات والاتصالات، وثورة الطب والتقنية الحديثة بكل أبعادهاو أشكالها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن) (34) أي مطالب بما يحدث من ضرر بالمريض، نقف هنيهة هنا، ففي هذا الحديث أحتياط وتحرز على الناس وحكم على من عمل طبيباً ولم يكن من أهله فقتل بما أدعى من طب، فلا مجال في الإسلام لدجالٍ، أو ساحر أو زاعم ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في السحر والتعزيمات، وإن دعاءه للأطفال ليس رُقية بمفهومها المختلط بالكهانة إنما تلاوة شيء من القرآن الذي هو شفاءً لما في الصدور، ولكن لم يكن بدعائه لهم إسم لشيطانٍ، أو مَلك ، أو مناجاة لروح أو سحر( 35) ولا بد من القول بأن التمسك بهذه الأفكار القديمة يزداد كلما واجهت الإنسان ظروفاً ومصاعب وكلما عاش في ظروف تمنعه من التعبير الحر والتفكير العلمي,وعاش بالجهالة. 

إن المسلم رجل جيد العقل يلتمس الحق من مصادره وحدها ، فإذا عرفه التزمه وأحترمه واستقام على طريقه حتى يتوفاه الله ، وليس للظنون والأوهام مكانة في فؤاده, لأنه كما أمره الله تعالى، لا يقفو ماليس له به علم ومع لزوم التقوى وإدامة العبادة يتكون في ضمير المؤمن حسٌ ذكي ينفر من الشر والقبح، وينجذب إلى الخير والجمال ويحب أقواماً ويكره آخرين، وينصر قضايا ويهزم أخرى وهذا الحس يخبو ويصفو مع قوة الإيمان وضعفه, وشدة السير إلى الله أو وهنه، وقد وردت بذلك آيات جعلت الإيمان حياة من موت، وضياء من ظلمة، وفرقاناً من لبس، ورحمة من عناء, قـــال تعـــالى: ( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((36) ونحن نحترم العلم وحقائقه وننزل على حكمه، ونرفض كل تدين او تقوى بينهما وبين المنطق العقلي جفوة، ونحن نرفض قبول عقيدة خرافية تنساب مع صوت شجي، إن الهيام الروحي وراء وهم خادع كالهيام الجنسي وراء عشيقة محرمة، لا بد من احترام صوت العقل أولاً وآخراً هذا ما تعلمناه من كتابنا العظيم(37). 

ثالثاً : 
إنكار قدرة العقل: من الجهل والظلم ان ننكر قدرة العقل الإنساني الجبارة, فلو قارنا حالة المعرفة البشرية منذ خمس مئة عام مثلاً: بما هي عليه الآن، لأتضح لنا أن العقل قد حقق إنجازات رائعة بحق، ولو قارنا نمط الحياة البشرية منذ مئة عام فقط، بحالتها الراهنة، لتبين لنا أن العقل قد غير وجه حياتنا تغييراً تاماً في هذه الفترة التي تعد بالمقاييس التاريخية فترة قصيرة ومن المؤكد أن مراجعة سجل الانجازات العقلية والعلمية في الماضي تثبت لنا أن العقل حقق أشياء ضخمة بحق وأنه ليس على الإطلاق تلك القوة المحدودة القاصرة التي يصوره بها الكثيرون(38). 

رابعاً : التعصب (39) : التعصب هو إعتقاد باطل بأن المرء يحتكر لنفسه الحقيقة أو الفضيلة، وبأن غيره يفتقرون إليها ، ومن ثم فهم دائماً مخطئون. ومن هنا فإن التعصب الذي يتخذ شكل تحمس زائد وتزمت وغلو في الرأي ، الرأي الذي يقول به الشخص نفسه أو العقيدة التي يعتنقها، يتضمن في واقع الأمر بعداً آخر، فهو يمثل في الوقت نفسه موقفاً معيناً من الآخرين، فحين أكون متعصباً لا أكتفي بأن أنطوي على ذاتي وأنسب إليها كل الفضائل، بل ينبغي أيضاً أن أستبعد فضائل الآخرين وأنكرها وأهاجمها، بل إنني في حالة التعصب لا أهتدي إلى ذاتي، ولا أكتشف مزاياي إلا من خلال إنكار مزايا الآخرين، وهذا هو الفرق بين التعصب والاعتداد بالنفس، الذي هو شعور مشروع إذ أن المعتد بنفسه لا يبني تمجيده لنفسه، حتماً على انقاض الآخرين، بل قد يعترف لهم بالفضل مع تأكيده لفضله هو أيضاً، أما المتعصب فلا يؤكد ذاته إلا من خلال هدم الآخرين والحط من قيمتهم , فالتعصب يلغي التفكير الحر والقدرة على التساؤل والنقد، ويشجع قيم الخضوع والطاعة والاندماج ، وهي قيم قد تصلح في أي مجال ماعدا مجال التفكير العلمي. ولقد جاء بالأثر: (الحكمة ضالة المؤمن فأنّى وجدها فهو أحق بها), وقال تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (40) ولعل خير مثال على ذلك، تعصب مشركي مكة في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم ضد عبادة الأصنام التي كانوا يعكفون عليها ومن قبل أباؤهم وأجدادهم، فحاربوا هذا الدين الجديد الذي يدعو إلى التفكر، وإلى سلامة العقل والقلب، والجسد والروح، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقد حاربوه بكل ما أوتوا من قوة ومن مكر وخداع ، حتى أنهم حاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة، هو ومن معه قرابة ثلاث سنوات  لحمله على ترك هذه الأفكار الجديدة التي تخالف عقيدتهم الجامدة الظالمة ، ولأن ذلك كان يكشف مدى تعصبهم وسخف عقولهم ، وكان يزعزع بحسبهم من مكانتهم بين القبائل العربية فلا يعودون سادة وأشرافاً كما كانوا, مع أن تبني أفكار هذا الدين الحنيف طالما رفعت أقواماً وأفراداً وجعلت منهم سادة وأئمة من أمثال سلمان الفارسي وبلال رضي الله عنهما, كذلك من أمثلةالتعصب الأعمى هوما يحدث (أويحدث أحياناًفي وقتنا الحاضر) بين أتباع مختلف المذاهب الإسلاميةالمعروفة,والتاريخ الإسلامي يروي أن التعصب المذهبي حدا ببعض الأحناف عدم تزويج بناتهم من أتباع المذهب الشافعي أوغيره,وكذلك العكس,وكذا ما حصل من إعتداء غاشم على الإمام الشافعي نفسه بمصر في آخر حياته.وكذلك تكفير العالِم غاليلو عندما قال بكروية الأرض. 



المبحث الثالث

المشروع في التفكير العلمي

من الواجب الشرعي الإلتزام بالأفكار الصحيحة الإسلامية ، والثابتةعلمياً لصلاح وسعادة الإنسان, والإلتزام بالتفكير العلمي المشروع وهو التفكير الموافق لهدي النبي محمدبن عبد الله صلى الله عليه وسلم الموافق لإرادة المشرّع، لا المُشََرع له . ومن ذلك قوله تعالى : ( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ( سورة الإسراء، كذلك ما ورد في الأثر من قوله عليه الصلاة والسلام : (تفكروا في الخلق ولا تفكروا في ذات الخالق) لأن لذلك عواقب فكرية وإيمانية وخيمة، وربما شذت بصاحبها إلى الخروج من الملّة، و (من شذَّ شذَّ في النار) وما ذلك بخفي على كل متابع وعارف ما آلت إليه احوال وأقوال أقوام، أدىَّ بهم التفكير الغير المشروع، والمنافي لإرادة الشارع إلى شطحات في العقيدة وفي السلوك ولعل هذا من أهم أسباب تفرَّق الأمة الإسلامية إلى فرِق وطوائف وملل، مع أن الفائز والمرضي حتماً سيكون ما كان موافقاً لما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولهذا وذاك نهانا الباري عز وجل عن الخوض في المتشابهات، بل ذمَّ أؤلئك المشتغلون بها، ووصفهم بأنهم بذلك يريدون الإنحراف ويريدون أن يشتروا بذلك ثمناً قليلاً، ويريدون الفتنة وتعميمها وما ذاك الا تلبيس من أبليس اللعين وأعوانه، وفي موضع آخر يقول الله تعالى: ( ((((((((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( -( سورة الإسراء، وفي الأثر ما يوافق هنا الهدي النبوي (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)  تبنيه لعدم الإنحراف ولتصحيح العقيدة والسلوك ولمنهج التفكير الذي به تحيا الأمم والشعوب ، وتتفوق وتُسعد وتفوز برضى الله وتأييده وتوفيقه,و كم أضاعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الوقت والجهد، وما ذاك إلا لأن ثلة من رجالاتها وعلمائها ضيعوا أنفسهم وغيرهم معهم بإتباع الخلافيات وما تشابه ، وتركوا ما اتفقوا عليه وما هو محكم , وخاضوا في الغيبيات حتى آذانهم، تاركين الناس من ورائهم في حيرة وجهل وريبة وتنافر وتخلوا عن دورهم الريادي في عمارة الأرض وصلاح البلاد والعباد ، وحسن الاستخلاف الذي أمرهم به خالقهم العظيم ، تاركين الساحة للمارقين  والمرضى وأعداء الله والجُهَّال من الناس ، وما زال في الوقت متسع وفي الإمكان اصلاح ما كان من فعل أيديهم قبل أن يرث الله عز وجل الأرض وما عليها قال تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( سورة الحجر ـــ وقال تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( سورة النحل الآية96 ـــ وقال عز وجل : ( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((( ( سورة الإسراء، فما أصعب تغيير الأفكار والمواقف ولكن ما أسهلها وما أيسرها على العبد المؤمن إذا كان فيها إصلاحاً للنفس وصلاح الدنيا والآخرة. 
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الإعجاز الطبي في القرآن الكريم

بداية، لو بحثنا في كل ما كتب وما طبع، وما ورثّته لنا الحضارات والديانات القديمة والحديثة، لما وجدنا كتابا ، مثل كتاب الله العظيم ، حوى وأشار صراحة ، وبلا مواربة أو تردد أو تراجع ، لقضايا تشريحية في جسم الإنسان ، ومسائل طبية وقائية ، وعلاجية، منذ أربعة عشر قرناً من الزمن ، ولم يستطع الباحث ، اكتشافها إلاّ منذ عقود قليلة من الزمن، وذلك بفضل التقنيات الحديثة التي توصل إليها ، وهي عالية الأداء ، دقيقة النتائج .جاءت موافقة لما أتى به محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام منذ أربعة عشر قرناً .

في هذا الفصل سنتناول بإيجاز هذه الآيات والإشارات، لكثرة ما كتب عنها، وبالمناسبة لابد من الإشارة، وعليك أن تبحث عن هذه الملحوظة، بأن كل ما كتب من كتب طبية شرعية قبل خمسين عاما، كان يكتب عن الطب النبوي وعن طب العلماء المسلمين وغيرهم .  مثل طب الأعشاب وغيره ، أما حديثا فقد صدرت كتب الإعجاز الطبي في القرآن الكريم ، لأن مثل هذه الإعجازات كانت غير معروفة من قبل البشر ، إلا من كان يؤمن بها كما جاءت في كتاب الله ، فلم يكن الانسان ـ مثلا ـ يعلم تسلسل خلقه من النطفة إلى العلقة إلى المضغة وهكذا ، في داخل الرحم ، إلا بعد اختراع جهاز ( الإيكو ) منذ ما يقارب الخمسين عاما ، ويعلم المسلمون بأن هذا التسلسل معروف لديهم في كتاب الله عز وجل من قبل . إنه كتاب فريد ، إنه المعجزة المتفجرة في كل آن ، الخالدة على مر الزمان وهو الآية الكبرى التي أيد الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ، صحيح أن القرآن لم ينزل ليكون كتابا في الطب أو في أي فرع من العلوم وهو قبل كل شئ منهج وعقيدة للإنسان وأسلوب وطريقة للحياة، ولكنه منهج كامل فيه ( تبيانا لكل شئ ) ، ضرب الله فيه للإنسان من كل الأمثال . ( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((( ((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((  ((41). ولذلك فلا عجب أن نجد أن الله قد بين فيه للإنسان ما يهمه لحفظ صحته ، وأرسى لذلك أسسه العريضة . كما لفت نظره إلى آيات الخلق ، وحثه على البحث والتأمل ، حتى غدت آيات القرآن الكريم معالم في طريق العلم ، تمده وتضعه دوما في مساره الصحيح، ليؤدي وظيفته في حياة البشر ، ولا نكون مغالين إذا قلنا أن شقاء البشرية اليوم ، رغم تقدمها التكنولوجي الكبير ، يعود لعدة أسباب من أهمها ، اندفاعها في ركب العلم على غير هدى ، وبدون أية ضوابط أخلاقية أو إنسانية ، ولذلك لم يفد أوربا وأمريكا علومهما عن مضار الخمر والمخدرات والزنا في الحد من ويلاتها المدمرة (42) .

أولا : 
قـــال تعـــــــالى: ( ((((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (43) . وهنا تعرض هذه الآية حقيقة علمية ثابتة في أسلوب بلاغي دقيق ، ألا وهو : صعود الإنسان في الفضاء ، وهو مثال تحقق ، فالارتفاع في الجو لمسافات عالية يسبب ضيقا في التنفس ( وكان الناس يعتبرون هذه الآية مجازا لا حقيقة ، لاستحالة الصعود في السماء ، فيضيق النفس والصدر ) حتى يصل الضيق إلى درجة حرجة وصعبة تستحيل معها الحياة ، وذلك بسبب انخفاض نسبة الأوكسجين في الارتفاعات العالية ، وهي تعادل (21%) فوق سطح الأرض ، وتنعدم نهائيا في علو (67 ميلا) ، ويفقد الانسان وعيه بعد (دقيقتين أو ثلاث دقائق ) ثم يموت . كذلك ينخفض الضغط الجوي كلما صعدنا في السماء مما يؤدي لنقص معدل مرور الهواء عبر الأسناخ الرئوية إلى الدم ، وتتمدد غازات المعدة والأمعاء التي تضع وتثبّت الحجاب الحاجز للأعلى فيضغط على الرئتين ويعيق تمددها، وأصبحت الطائرات الحديثة تجهز بأجهزة لضبط الضغط الجوي والأوكسجين داخلها ، وإلا مات ركابها .

ثانيا : 
قال تعالى:  ( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((( ( (44).

وهنا معجزة البصمة البشرية، فالبنان هو نهاية الإصبع، وقد ثبت أنه لا يمكن للبصمة أن تتطابق وتتماثل في شخصين في العالم حتى في التوائم المتماثلة التي أصلها من بويضة واحدة، وأصبحت اليوم البصمة من الدلائل القاطعة والمميزة لشخصية الإنسان، ويعتمد عليها القائمون على التحقيق في القضايا الجنائية لكشف المجرمين واللصوص، وفي الدوائر الحكومية لتمييز شخصية كل مواطن عن غيره ، حتى ولو كان أخاه التوأم .

ثالثا : 
سبق القرآن الطب بتقريره أن أقل مدة للحمل ستة أشهر ، وذلك في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((45)، وقـــــــوله : ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( (46)  وَقوله ( (((((((((((( ((( ( (((((((( ( (47) . فإذا حذفنا مدة الإرضاع الكاملة وهي حولين، أي (24) شهرا من (30) شهرا والتي هي مدة الحمل والإرضاع، فإنه يبقى ستة أشهر للحمل ، وهي أقل مدة للحمل يمكن للجنين أن يبقى حيا إذا ولد بتمامها . وقد قرر الطب الحديث أن أقل مدة للحمل ، يمكن أن يبقى بعدها الجنين حيا إذا ولد بتمامها هي ستة أشهر ، فالولادة قبلها تسمى إسقاطا والجنين فيها غير قابل للبقاء حيا ، وهذا ما تعتمده المحاكم القانونية في شتى أنحاء العالم.

رابعا :
 تعيين جنس الجنين ، قال تعالى في كتابه العزيز : ( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ((48) ، كما قال عز وجل :  ( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( (49) ، تحوى البويضة الملقحة التي سيتشكل منها الجنين (22) زوجا من الصبغيات الجسمية مع زوج من الصبغيات الجنسية ، وتأتي هذه الصبغيات من اجتماع بويضة الأنثى التي تحوي دائما ( 22 صبغي جسمي + الصبغي الجنسيX) ومن نطفة الرجل التي تحوي (22 صبغي جسمي + صبغي جنسي إما X أو Y) لأن نصف نطاف الرجل تحوي الصبغي الجنسي X ونصفها تحوى الصبغي Y ، أما بويضة المرأة فدائما تحمل الصبغي الجنسي X . فإذا اتحدت البويضة مع نطفة حاوية على الصبغي الجنسي X كان الجنين أنثى ، وإذا اتحدت مع نطفة حاوية على الصبغي الجنسي Y كان الجنين ذكرا ، أي حسب المعادلة :

نطفة (Y) + بويضة (X) = ( XY ) ذكر .

نطفة (X) + بويضة (X) = (XX) أنثى .

فنطاف الرجل إذا هي المسؤولة عن تحديد الجنس لأنها تحمل الأشكال المتغايرة من الصبغيات الجنسية ، وهذا ما ذكره القرآن قبل أربعة عشر قرنا .

خامساً: قال تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ( (50) . هناك حكم طبية تتعلق بإختيار ثمار النخيل دون سواه من ناحية ، ثم توقيته مع مخاض الولادة من ناحية أخرى . إذ تبين الأبحاث المجراة على الرطب ، أنها تحوى مادة مقبضة للرحم ، تقوى عمل عضلات الرحم في الأشهر الأخيرة للحمل فتساعد على الولادة، وتقلل كمية النزف الحاصل بعد الولادة ، كما أن ثمرة النخيل (الرطب ) تحتوي على نسبة عالية من السكاكر البسيطة السهلة الهضم والسريعة الامتصاص وهي مصدر جيد للطاقة ، وغذاء مفضل للعضلات ، وعضلة كبيرة مثل الرحم بحاجة لهذه السكريات حتى تؤدي دورها قبل وأثناء وبعد الولادة، بشكل أفضل وأيسر ، وعلماء التوليد اليوم يقدمون للحامل وهي بحالة المخاض الماء والسكر بشكل سوائل سكرية ، ولقد نصت الآية الكريمة على إعطاء السوائل أيضا مع هذه السكاكر ، بقوله تعالى : " فكلي واشربي " ، وهذا إعجاز آخر كذلك يخفض الرطب من ضغط الدم عند الحوامل فترة ليست طويلة ثم يعود لطبيعته ، وهذه الخاصة مفيدة لأنه بانخفاض ضغط الدم تقل كمية الدم النازفة .

سادساً:
 قال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ( (51) . تشير الآية إلى أن الحكمة من تبديل الجلود بعد نضجها هو تجديد العذاب، والطب الحديث يثبت أن الجلد من أغنى أعضاء الجسم بالألياف العصبية التي تقوم بنقل الألم والحس والحرارة والبرودة ، من المحيط الخارجي ، لذلك عندما يحقن الشخص بإبرة فإنه يشعر بذروة الألم عندما تجتاز الإبرة الجلد ، ومتى تجاوزت الجلد للأنسجة الأخرى يخفّ ، وربما يتلاشى الألم ، والنار من المنبهات الشديدة للألم بالنسبة للجلد دون غيرها ، لأنها تنبه النهايات العصبية الحرة ، ومستقبلات الحرارة ، وهي جسيمات توجد في الأدمة وتحت الأدمة  وتسمى جسيمات (رافيني Raffini ) .

سابعاً: 
قال تعالى في محكم تنزيله:  ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((( ( (52) . فما الحكمة من تحريم الجماع أثناء الحيض؟.

يتبدل الوسط الحامضي الطبيعي للافرازات المهبلية إلى وسط قلوي أثناء فترة الحيض عند المرأة . فتنشط المكروبات ويحصل احتقان موضعي، وتتفتح الأوعية الدموية، وفي أثناء الاتصال الجنسي بين الزوجين ( في فترة الحيض ) ربما تنفذ الميكروبات والجراثيم، فتصيب الجهاز التناسلي للمرأة بأخطار جسيمة ، لأنه في هذه الفترة لا تجد الجراثيم ما يبيدها من الافرازات الحامضية (بسبب الوسط القلوي أثناء فترة الحيض ) داخل المهبل الذي يكون ملوثا بالسائل الدموي الذي يحتوي فضلا عن الجراثيم على بعض الزرنيخ واليود ، ومعادن أخرى ، مع بعض المواد السامة ، وتكون البيئة مناسبة لتكاثر الجراثيم ونموها ، وخاصة الميكروبات العنقودية والسبحية ، فتحدث إلتهاباً في عنق الرحم، ربما انتشر إلى قناة الرحم (قناة فالوب) و المبيضين، مما قد يؤدي إلى العقم عند المرأة كذلك الأمر بالنسبة للرجل، فإذا أصيب بهذا  الأنتان  والالتهاب بالطريق الراجع، إلى ا لقناة البولية، مما يؤدي للإلتهاب في غدة البروستاتا ويصبح احتمال الإصابة بالعقم كبيراً، كذلك من الممكن انتقال الالتهاب إلى المثانة والحالبان ثم إلى حوض الكلى أو الكلى نفسها أو التهاباً بالخصيتين. هذا فضلاً عن الضرر النفسي الذي قد يسببه الجماع أثناء الحيض، فالمرأة تكون بحالة نفسية متبدلة غالباً في هذا الفترة ومزاجها مضطرباً، والرجل ربما أصيب بحالة من التقزز  والنفور من زوجته أثناء وبعد الجماع بسبب النزف الحاصل، والألم ورائحة تلك الافرازات. (53)

ثامناً: 
قال الله تبارك تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ( (54) وقد ورد ذكر السمع قبل لفظة البصر في كتاب الله (17) مرة ولهذا حكمة ربانية وهي أن وظيفة السمع تبدأ بالعمل قبل وظيفة الإبصار، فقد تبين أن الجنين يبدأ بالسمع في نهاية الحمل، وقد تأكد العلماء من ذلك بإجراء بعض التجارب حيث أصدروا بعض الأصوات القوية بجانب امرأة حامل في آخر حملها، فتحرك الجنين استجابة لتلك الأصوات، بينما لا تبدأ عملية الإبصار إلا بعد الولادة بأيام. كذلك من الحقائق التي تجعل السمع أكبر أهمية من البصر هي أن تعلم النطق يتم عن طريق السمع بالدرجة الأولى، وإذا ولد الإنسان وهو أصم، فإنه يصعب عليه الانسجام في المحيط الخارجي ويحدث لديه قصور عقلي وترد في مدركاته وذهنه ووعيه، وهناك الكثير من الذين حرموا نعمة البصر وهم صغار أو منذ الولادة ومع ذلك فقد تعلموا وبلغوا درجة راقية من الإدراك والعلم حتى الإبداع، والشاعر المعروف أبو العلاء المعري من أؤلئك (55) ولكننا لم نسمع عن من ولد وهو أصم ثم ارتقى في سلم المعرفة والإبداع. كذلك العين مسؤولة عن وظيفة البصر، بينما الأذن فهي مسؤولة عن وظيفتي السمع والتوازن والله أعلم بمراده وسبحان السميع البصير. 

وفي الحقيقة هناك الكثير من قضايا الإعجاز العلمي في كتاب الله، الذي لا تنتهي عجائبه، منها ما يتعلق بالحِكم من ا لعبادات والطهارات والأغذية الحيوانية، حلالها وحرامها، وكذلك النباتية وقد صنف الباحثون (جزاهم الله خيراً) في هذا الكثير من الكتب, ولكن أردت في هذه العُجالة أن أذكر بعضها على سبيل الذكر بما يتعلق بموضوعنا عن البحث الطبي، ولعلَّ في كتاب الله عز وجل من الإعجاز العلمي الطبي ما يفوق تصورنا، ستكشفه الأيام والسنون ولا بد من التنويه بأن القرآن الكريم هو بذاته بتلاوة حروفه وكلماته شفاءً وطب جسماني وروحاني، وهذا ثابت لكل من جربه، وأتبع السنة الصحيحة في ذلك، قال تعالى : ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( (((((((((( ((56) . ويقـــــول جل وعلا: ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (57) ويقول  سبحانه: ( (((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( ( (58).


يقول الطبيب موريس بوكاي: ( لقد أثارت هذه الجوانب العلمية التي يختص بها القرآن دهشتي العميقة في البداية، فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى هذا الحدَّ من الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع، ومطابقة تماماً للمعارف العلمية الحديثة، وذلك في نصَّ كُتب منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً. في البداية لم يكن لي أي إيمان بالإسلام وقد طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق وبموضوعية تامة وإذا كان هناك تأثير ما قد مورس فهو بالتأكيد تأثير التعاليم التي تلقيتها في شبابي، حيث لم تكن الغالبية تتحدث عن المسلمين وإنما المحمديين لتأكيد الإشارة إلى ان ا لمعنى به دين أسسه رجل وبالتالي فهو دين عديم القيمة تماماً إزاء الله وككثيرين كان يمكن أن أظل محتفظاً بتلك الأفكار الخاطئة عن الإسلام ، وهي على درجة من الإنتشار بحيث أنني أدهش دائماً حين التقى خارج المتخصصين، بمحدثين مستنيرين في هذه النقاط, أعترف إذن بأنني كنت جاهلاً قبل أن تعطى لي عن الإسلام صورة تختلف عن تلك التي تلقيناها في الغرب) . ويقول متابعاً (وتناولت القرآن منتبها بشكل خاص إلى الوصف الذي يعطيه عن حشد كبير من الظواهر الطبيعية لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظواهر وهي تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا في النص الأصلي، أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن نفس هذه الظواهر، التي لم يكن ممكناً لأي إنسان في عصر محمد ( أن يكون عنها أدنى فكرة (إن أول ما يثير الدهشة في روح من يواجه مثل هذا النص لأول مرة، هو ثراء الموضوعات المعالجة، فهناك الخلقُ وعلم الفلك وعرض لبعض الموضوعات الخاصة بالأرض وعالم الحيوان وعالم النبات، والتناسل الإنساني وعلى حين نكتشف في التوراة أخطاء علمية ضخمة لا نكتشف في القرآن أي خطأ، وقد دفعني ذلك لأن أتساءل لو كان كاتب القرآن إنساناً، كيف استطاع في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب ما أتضح أنه يتفق اليوم مع المعارف العلمية الحديثة ..؟ (59) . 


المبحث الثاني

الإعجاز الطبي
في الحديث النبوي الشريف

جاءت الشريعة الإسلامية بمختلف تعاليمها السمحة لصلاح الإنسان والحياة، ولقد كان من أهم مقاصدها الطيبة، الحفاظ على ( الدين والنفس والعقل والنسل والمال) وغاية الطب هي الحفاظ على النفس والعقل، وفي الحقيقة في الحفاظ عليهما حفظ للنسل والمال وكذلك الدين فالكل مرتبط بالجزء ومن الصعوبة بمكان أن نفصل مصلحة عن غيرها وعن أسباب حفظها فكما أهتم الإسلام بموضوع سلامة العقيدة وصحة العبودية لله عز وجل، كذلك أهتم بصحة الأجسام والعقول والبيئة, بصحة الإنسان جسداً وروحاً بل وأعطاها الأولوية بعد العقيدة والعبادة فجاءت تعاليمه في الكتاب والسنة وقائية وعلاجية واهتم بالغذاء والدواء ,ولعل من السنة النبوية المطهرة الكثير من هذا وذاك، ولا تخلو بعضها من الإعجاز ، نعم الإعجاز الطبي في القرن الحادي والعشرين في عصر الهندسة الوراثية وخريطة الحياة، وهذا الإعجاز كان قائماً على مدى أربعة عشر قرناً ، فمنذ أن حث عليه وأحياناً  الزمنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم وربما أكتفى بالبيان والتوضيح والشرح، لراحة النفس والعقل ولتنبيه المعاندين والمشككين إلى عظمة هذا الدين، وأنه الحق وهو من عند الله تعالى,ولقد أنبرئ عدد غير يسير من علماء السلف الصالح في تبويب وتبيان مكان الطب في الشريعة الإسلامية وإهتمام الشارع به، وأدركوا ذلك ودعوا إليه من ذلك قول الشافعي (: ( لا أعلم علماً بعدا لحلال والحرام أنبل من الطب) وقول العز بن عبد السلام( الطب كالشرع  وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام ) ولقد بين الإمام الغزالي أن علم الطب من فروض الكفايات ، فقال :  أما فرض الكفاية فهو علم لا يستغنى عنه في قوام أمر الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة لإبقاء الأبدان فمصدر فرضية علم الطب هي من حاجة الناس إليه (60). 

فأمر الرسول ( بالتداوي وقد صح عنه إنه تداوى وأمر بالتداوي ولم يجل ذلك نقيضاً للتوكل على الله تعالى بل ضرورة وأخذاً بالأسباب ومن الإعجازات الطبية المكتشفة حديثاً ، والموافقة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نختار ما يلي: 

أولاً: 
ما رواه عبد الله بن مسعود ( قال: حدثنا رسول الله ( وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم  يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقة وأجله وعمله، وشقي أو سعيد) (61) ولا يخفى على مهتم ومتابع ومتعلم ما يحتوي عليه هذا الحديث من إعجاز طبي عن أطوار خلق الإنسان, قول بسيط احتاجت العقول والأدمغة ومراكز البحوث ل /1400/ سنة حتى تقنع به وتسلم ومن ثم تبنته كثير من الدول في تشريعاتها القانونية. 

ثانياً : 
كان علاجه ( للمرض ثلاثة أنواع (أحدها) بالأدوية الطبيعية والثاني بالأدوية الألهية والثالث بالمركب من الأمرين, فطب الأبدان الذي جاء من تكميل الشريعة يستعمل عند الحاجة إليه فإذا قدر على الاستعاضة عنه، كان صرف الهمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح، وحفظ صحتها، ودفع أسقامها وحمايتها مما يفسدها وإصلاح البدن بدون اصلاح القلب لا ينفع ، وفساد البدن مع اصلاح القلب مضرته يسيرة وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة التامة(62) ولا يخفى هنا طريقته ( في الاخذ بالحسبان الحالة النفسية والمعنوية للمريض والتي لها الأثر الكبير في التحسن ومن ثم الشفاء بإذن الله , ومحاولته الابتعاد عن الأدوية المركبة لما لها من أضرار وآثار جانبية وتركيزه على الغذاء والعلاج الطبيعي الذي يعالج به اليوم ملايين الناس ونتائجه مبهرة للغاية في علاج كثير من الأمراض المستعصية والمزمنة وهناك آلاف المراكز الطبية المنتشرة بالعالم المتقدم والنامي تعتمد طرق المعالجة الطبيعية وتنجح فيها وهي مرخص لها رسمياً بعد يأس الناس من كثير من الأدوية الحديثة الكيماوية والطرق العلاجية, وعودتهم إلى الطبيعة إلى الماء والهواء النقي والغذاء الصحي المتوازن الذي تنتجه ونستخرجه من الطبيعة كالعسل والماء والحبوب والخضروات. 

ثالثاً : 
لقد أوجب النبي محمد بن عبد الله ( على المسلمين الختان، وعده أول سنن الفطرة التي تلزم المسلم لصحة انتمائه لهذا الدين الحنيف وهي كما عددها عليه صلوات الله وسلامه : (الفطرة خمس : الختان والاستحداد ــ وهو حلق شعر العانة ــ وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر) (63)  الأربعة الأخيرة من سنن الفطرة لا يخفى على ذو لب قيمتها الوقائية والعلاجية والنفسية. أما الختان وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة عند الرجل، والثابت طبياً بأن القلفة تحبس النجاسة وفي ذلك مفسدة للجسم ولصحة الصلاة عند المسملين التي من شروطها الطهارة وقد ثبت أن أمراضاً عديدة في الجهاز التناسلي تشاهد بكثرة عند غير المختونين ، بينما لا نشاهدها عن المختونين  منها التهاب القضيب عند الرجل غير المختون وينتج عن إحاطة الأنسجة الجلدية برأس القضيب وتشكل جوف يعيق ظهور رأس القضيب، ويكون كيساً تتجمع فيه مفرزات القضيب المختلفة، والمواد البروتينية المتفسخة وخلايا البشرة المتسوفة وغيرها من الفضلات مما يؤدي إلى التهابات حادة ومزمنة، ربما أدت إلى مرض السرطان وبالتالي انتشاره بالجسم وخاصة إذا ترافق التهاب القضيب بأفة زهرية أو مرض سارٍ, ومن الأمور المعروفة علمياً اليوم عدم الإصابة بمرض السرطان القضيب تقريباً عند المسلمين وخاصة الذين ختنوا في سن مبكرة, ولقد صرح الأستاذ الدكتور/ منيرشورى أستاذ الأمراض البولية في جامعة دمشق خلال مناقشة جرت في إحدى الجلسات العلمية بأنه لم يشاهد أية إصابة بسرطان القضيب عند المسلمين(64). 

رابعاً: 
حثه عليه الصلاة والسلام على الصوم، الذي ينظم صحة الناس البدنية والنفسية ولا تخفى قوائده على الجسم من تنظيم لعمل مختلف الاعضاء والأجهزة بجسم الإنسان وتعويده على المشقة الخفيفة وإبعاده عن التخمة ومضار الأغذية وسمومها وكذلك لراحته النفسية وعدم تعويده على الركض وراء شهوتي البطن والفرج ، حيث ربط بينهما في الحديث الصحيح بقوله: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) (65) وهذا مجرب عند المسلمين الذي لا يستطيعون النفقة والزواج وكذلك عند حتى المتزوجين البعيدين عن زوجاتهم بسبب سفر أو حرب أو احتجاز ويكون الصوم من طلوع الفجر إلى غياب الشمس آخر النهار فقط وفي هذا الفائدة , والإفطار على تمرات, وهي تحتوي على سكريات بسيطة سريعة الامتصاص في الجسم لأن الأخير يكون قد فقد كثير من مستوى السكر الطبيعي في الدم للقيام بوظائفه الطبيعية على أكمل وجه واليوم يعالج كثير من المرضى بالصيام الإسلامي لتقوية الإرادة وترويض النفس على الصبر والتعويد على قلة الطعام والتخلي عن سيطرة العادات الغذائية التي هي مصدر كثير من الأدواء، وتنظيم للإستيقاظ والنوم والأكل والشرب والعمل والراحةو اليوم يعالج المرضى بالصوم في كثير من مراكز العلاج الطبيعي، ومن الأمراض الثابت استجابتها لهذا النوع من العلاج (التهاب المعدة الحاد وإقياءات الحمل العنيدة وبعد العمليات الجراحية المجراة على المعدة والأمعاء كذلك في علاج البدانة و الداء السكري السمين وارتفاع التوتر الشرياني والقصور الكلوي الحابس لكلور الصوديوم وخناق الصدر والالتهابات الهضمية المزمنة وحصيات المرارة وبعض الأمراض الجلدية ومؤخراً بعض أنواع السرطان وأمراض المفاصل. لذلك لن نستغرب قوله عليه الصلاة والسلام ( صوموا تصحوا) (66) ولا نستغرب اليوم من تركيز الأطباء بالنصيحة والتشديد على مرضاهم بضرورة الحمية، وتخفيف الشحوم والدهون واللحوم والسكريات، بل ويمكن معالجة الكثير من الأمراض الخطيرة والمميتة بالتخفيف من هذه الأطعمة، ناهيك عن ما تسببه الزيادة فيها من أمراض مستعصية، فقط بسبب الزيادة في تعاطي هذه الأنواع بشكل زائد، ولو تتبعنا هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب لعلمنا: أنه كان أكثر طعامه صلى الله عليه وسلم الأسودين( أي الماء والتمر) وكان كان يهدى له من الألبان . بل ورد في شمائل الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها ، قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا (أي نادراً) وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجاً ، فعدم وجود اللحم دليل على قلة أكله له ، وإن كان صلى الله عليه وسلم يحبه فذلك محبة طبيعية لطول عهده به، وفي كلام عائشة رضي الله عنها معارضة لمن كان يقول بمحبته صلى الله عليه وسلم للذراع، بل لكونها أعجل في النضج كان يعجل لها. كما نقله الباجوري عن الزين العراقي ولذلك قال الغزالي: وينبغي أن لا يواظب على أكل اللحم ,و قال على كرم الله وجهه : من ترك اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن داوم عليه أربعين يوماً قسى قلبه (67). 

خامساً : قال رسول الله ( : (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء)(68) إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الداء والدواء في الذبابة في آن واحد، وقد ثبت للذباب خاصية تقديم جناح وتأخير الآخر وهدي الرسول الكريم في ذلك أنه إذا وقعت هذه الذبابة في إناء الشرب (و لا يخفى على أحد ، شح المياه وعزة الشراب وقلتة آنذاك ) فالأولى غمسها ثم رميها خارجه ، فتتقابل المادة النافعة بالمادة السامة فيزول الضرر, إذا كان هناك من ضرر ، ولقد أثبت الطب أن في الذبابة مادة قاتلة للميكروب وربما كانت هذه المادة هي التي تبيد الجراثيم الضارة التي تحملها الذبابة. وهذه المادة النافعة (بكتريو فاج) هي التي تقضي على الجرثوم وتبتلعه. ولقد جاء في المراجع الطبية أن الأستاذ الألماني (بريفيلد) من جامعة هال بألمانيا، وجد عام 1871 للميلاد، أن الذبابة المنزلية مصابة بطفيلي من جنس الفطريات سماها (امبوزاموسكي) وهذا الفطر يقضي حياته في الطبقة الدهنية داخل بطن الذبابة على شكل خلايا خميرة مستديرة ثم يستطيل ويخرج من نطاق البطن بواسطة الفتحات التنفسية أو بين المفاصل البطنية ويصبح خارج جسم الذبابة على ظهرها وبطنها وضرورة غمس الذبابة كلها في الإناء إذا وقعت لإفساد أثر الجراثيم التي تنقلها معها (69). 

سادساً: روى الإمام البخاري بسنده عن النبي ( قال: سمعت النبي ( قال: (إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها) وهذا سبق للإسلام في إيجاب وضرورة الحجر الصحي، وهو ما يوافق الطب الحديث من أن العزل والحجر وسيلتان هامتان للوقاية من سراية الأمراض المعدية والوبائية (كالطاعون) ويقصد بالحجر تحديد حرية الإنتقال لكل حي تعرض للعدوى بمرض سار وحجره مدة من الزمن تعادل أطول حد لحضانة ذلك المرض فإذا ثبتت سلامته رفع عنه الحجر وإلا عزل لإصابته (70). 

ولما أصاب هذا الطاعون بلاد الشام في عهد عمر بن الخطاب (، ودعي بطاعون (عمواس) نسبة للمنطقة التي أصابها أولاً وكان ذلك في السنة الثامنة عشرة من الهجرة، فعاد عمر بن الخطاب وضع ثلة من المهاجرين والأنصار أمتثالاً لأمر النبي (. ولا ننسى جائحة الطاعون التي أصابت بلاد الهند في عام 1995م وكان من ضحاياها الكثير من الناس وانتشارها شديد مما حدا بدول العالم لإقامة حظر للسفر وشبه حجر صحي على المناطق المصابة هناك، خشية انتقال هذا الوباء إلى بلادهم وهذه أهم طريقة للوقاية من انتشار كل وباء ومرض سار. 

في الختام هذا غيض من فيض من إرشادات النبي (، التي توافقت مع أهم الاكتشافات الطبية المعاصرة ولعل في سنته صلى الله عليه وسلم الكثير من التوافق مع أصول المحافظة على الصحة البدنية والنفسية ولمن يريد المزيد فسيجد العجب العجاب في هديه صلوات الله وسلامه عليه، في مأكله ومشربه وملبسه, في طهارته ونصائحه ، في أمور الحلال والحرام والجنس وتنظيم النسل وتحريم الفواحش والمسكرات وغيرها كثير مبسوط في كتب الطب النبوي وفي كتب السيرة النبوية والفقه الإسلامي وعدم ادراجنا لها كان بسبب معرفتها من قبل الشعوب والناس منذ ما قبل الإسلام ولكن الرسول ( كان يعمل وينصح بها وكان يختار أنفعها ويحث عليه ولم يٌقر كل ما كان عليه الناس من العادات والطعام والشراب والتداوي فكان يحث على التداوي والغذاء بالعسل واللبن وزيت الزيتون وماء زمزم (الذي أثبت العلم الحديث بأنه من أ نفع أنواع المياه في الأرض) والحبة السوداء والحناء والسواك وخاصة بعود الأراك الذي وصفه صلىالله عليه وسلم بأنه: (مطهرة للفم ومرضاة للرب) ونصح بالطيب والتطيب وبكل أسباب النظافة والطهارة والتبكير بالنوم والاستيقاظ وآداب كل ذلك، ليكون المسلم كالشامة بين الناس حقاً كما صحح الكثير من العادات النفسية والسلوكية لما لها من تأثير على حياة المجتمع والأسرة والناس أجمعين. 
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